
 التركیب الأثني لسكان كركوك
  )1958 – 1850(خلال قرن 

   
  الدكتور جبار قادر

   
تعرضت كركوك خلال تاریخها الطویل لغزو العدید من القوى والإمبراطوریات التي حاولت فرض هیمنتها على 

ن المتوسط هذه المدینة والمناطق التابعة لها لوقوعها على الطریق الستراتیجي الذي كان یربط شواطئ البحری
  . والأسود بالخلیج وطریق الحریر الذاهب إلى أواسط آسیا والصین

وقد أقامت هذه القوى القلاع والمواقع العسكریة على طول هذا الطریق لحمایة قوافلها التجاریة وخطوط 
ن مواصلاتها العسكریة، ووضعت حامیات عسكریة فیها للدفاع عنها، والقیام بالحركات العسكریة ضد السكا

الجبلیین الذین كانوا یغیرون علیها وضد القوى المعادیة لها، وقد أدركت هذه القوى ومنذ العصور القدیمة 
الأهمیة الاستراتیجیة لكركوك وغیرها من القصبات الواقعة على هذا الطریق، وجرت محاولات عدیدة من قبل 

الخط وبخاصة خلال العصر الحدیث، وقد نجم الدول والإمبراطوریات المختلفة على إسكان رعایاها على طول هذا 
    .عن ذلك تنوعاً أثنیاً لسكان كركوك والمدن والقصبات الواقعة على هذا الطریق

من المعروف أن كركوك في حدودها الحالیة التاریخیة والجغرافیة المعروفة كانت عبر قرون جزءاً من الكیان 
من إمارة أردلان الكوردیة، وقد كلف السلطان مراد الثالث أمیر فقد كانت خلال القرون الأخیرة جزءاً . الكوردي

 بادارة أیالة شهرزور التي كانت كركوك مركزاً لها، وكانت تتبعها أربیل ومنطقة السلیمانیة 1583الموكریین عام 
في الكثیر الحالیة، ومنذ أواخر القرن السابع عشر أصبحت ضمن ممتلكات الامارة البابانیة التي حلت محل أردلان 

قه لاجولان، : من الأصقاع التي تعرف الیوم بكوردستان العراق، وكانت الامارة البابانیة تضم في عصرها الذهبي
كركوك، أربیل، كوي، رواندوز، حریر، بانه، كفري، قره ته به، مندلي، بدره، داوده، عسكر، شوان، جه مجه 

 ر، ماوه ت، آلان، كه لاله، جوارتا، سویل، فینك، مال، قره داغ، حتى نهر دیالى، سردشت، مه ركه، بشده
أن یسمیها " لونكریك" وقد بلغت الأمارة درجة من السعة دفعت بـ . قزلجه، قه ره حسه ن، قصرشیرین، وزهاو

  ). 1(بامبراطوریة السلیمانیة
 أصبحت رسمیاً ولم تلاحظ حتى منتصف القرن التاسع عشر تأثیرات تذكر للعثمنة في كركوك وتوابعها رغم أنها

أما القبائل . 1555بین العثمانیین والصفویین عام " أماسیا"ضمن ممتلكات الدولة العثمانیة بموجب معاهدة 
 ثم حملات نادر شاه الأفشاري 1630 ـ 1623التركمانیة القزلباشیة التي رافقت حملة الشاه عباس الصفوي عام 

ل والتي تخلف بعضها واتخذت من بعض السهول  على كركوك وأربیل والموص1746 ـ 1743خاصة خلال 
القریبة من كركوك والموصل مراعي لحیواناتها، فكانت تعادي الدولة العثمانیة وتناصر إیران التي كانت 

  . الانتماءات المذهبیة والعرقیة والاجتماعیة توحدها مع هذه القبائل
 كنتیجة للسیاسة الجدیدة للباب العالي في 1851ومع زوال آخر إمارة كوردیة وهي الإمارة البابانیة عام 

كوردستان، إذ تخلت الدولة العثمانیة عن سیاستها التقلیدیة في كوردستان والتي كانت تتلخص بابقاء الأمور فیها 
بـأیدي الزعماء المحلیین لقاء إعلان التبعیة للسلطان وما یترتب على ذلك من ذكر اسمه في خطبة الجمعة 

 للقتال إلى جانبه وارسال الهدایا والأموال سنویاً إلى البلاط العثماني، فقد تبنت سیاسة جدیدة وارسال المقاتلین
ولقد فتح سقوط إمارة بابان الآفاق . تقوم على أساس بسط سیطرتها المباشرة على جمیع الأقالیم الخاضعة لها
حات العثمانیین في عثمنة سكان أمام السیطرة المباشرة للدولة العثمانیة في كركوك وغیرها، إلا أن نجا

كوردستان ومنها كركوك كانت لا تزال محدودة جداً حتى أواخر القرن التاسع عشر، إذ یبدو واضحاً من المصادر 
القلیلة التي أشارت بصورة عابرة إلى التركیب القومي لسكان كركوك، أن الكورد كانوا لا یزالون یشكلون جمهرة 

ن إلى جانب عدد آخر من العائلات المسیحیة من الكلدان والأرمن وعدد آخر من سكانها الأصلیین والأساسیی
  ). 2(الیهود 

لا توفر المصادر التاریخیة المتوفرة معلومات وافیة عن التركیب القومي لسكان كركوك وغیرها من المدن 
لنصف الثاني من القرن والقصبات الواقعة على هذا الطریق خلال العصور التاریخیة المختلفة، ولكننا ومنذ ا

التاسع عشر نجد اشارات متفرقة في المصادر التاریخیة إلى التكوین الأثني لسكان كركوك وغیرها، ومن 
الضروري أن نشیر هنا إلى أنه لا یجب التعویل كثیراً على تلك الإشارات لأنها عبارة عن تخمینات لأناس لم 
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ة أو غیرها من المدن الكوردیة، بل لا یمكن أخذ الأرقام التي تعود یقضوا أحیاناً سوى أیام معدودة في هذه المدین
 بجدیة كبیرة لأنها تفتقر إلى الدقة والموضوعیة، وتعاني الاحصائیات الرسمیة إلى 1947إلى ما قبل إحصاء عام 

ؤرخ الأدب جانب شمولها على التشویه والتزییف فیما یتعلق بالتكوین الأثني للسكان من نواقص جدیة؛ فقد ذكر م
من السكان البقاء 1947 ـ 11 ـ 19الكوردي علاء الدین سجادي بهذا الخصوص بأن الحكومة العراقیة طلبت في 

: في البیوت، وذلك لاجراء التعداد العام للسكان، ورغم أنه لم یخرج من البیت، لم یحضر أحد لتسجیله، ویتساءل
 في المناطق الأخرى وخاصة في الریف أو بالنسبة للقبائل إذا كان هذا هو حال العاصمة بغداد فكیف هي الحال"

ویؤكد بأنه عندما دقق في الأمر تبین له بأن أكثر من نصف ملیون إنسان لم یسجلوا خلال تعداد ". الرحل یا ترى؟
  ). 3(1947عام 

 أشارت إلى ومع ذلك ولالقاء بعض الضوء على هذه المسألة الشائكة لا بد من الرجوع إلى بعض المصادر التي
  . عدد السكان وتركیبهم الأثني في كركوك ولو بصورة عابرة

جیرنیك الذي زار كركوك ) یوسف(إن من أقدم الاشارات في هذا المجال هو ما كتبه المهندس الروسي یوسیب 
، لدراسة إمكانیات الملاحة النهریة في حوضي دجلة والفرات 1873 و 1872ضمن جولته العلمیة خلال 

 في المجلد السادس من نشرة القفقاس للجمعیة 1879ما، ونشر نتائج رحلاته ودراساته فیما بعد في وروافده
ألف نسمة وأكد بأنه ) 15 ـ 12(فقد قدر جیرنیك عدد سكان كركوك في ذلك الوقت بـ . الجغرافیة الملكیة الروسیة

  ). 4( عائلة أرمنیة فأن باقي السكان هم من الكورد 40وباستثناء 
 لي أنه وإلى حین قیام جیرنیك بزیارته لم تكن المصادر تشیر إلى الموظفین العثمانیین وأفراد الحامیة یبدو

العسكریة العثمانیة المستقرة في كركوك كجزء من سكان المدینة، بل اعتبروا غرباء عن المنطقة وبخاصة في 
لب الأحوال إلى البلدان التي جندوا منها المراحل الأولى من الوجود العثماني في كركوك، وكانوا یعودون في أغ

بعد انتهاء فترات خدمتهم باستثناء أفراد معدودین یتخلفون في العودة إلى مواطنهم، ویتخذون من هذه المدینة أو 
لذلك لم یشر المهندس الروسي المشار إلیه أعلاه إلى وجود . تلك موطناً جدیداً لهم لأسباب اقتصادیة أو اجتماعیة

كما یبدو بأنه اعتبر جمیع المسیحیین من الأرمن بسبب عدم تمییزه بین الأرمن .  التركمان في المدینةالترك أو
  . والكلدان ولمعرفة الروس بالأرمن في القفقاس أكثر من الكلدان والآثوریین وغیرهم

اقعة على مع سقوط إمارة بابان وتكریس سیطرة الباب العالي المباشرة على كركوك والقصبات الأخرى الو
الطریق الاستراتیجي المذكور أخذت مظاهر العثمنة تظهر وتترسخ في كركوك، فبعد عقدین فقط من زیارة 

جیرنیك حدث تغییر ملحوظ في التكوین الأثني لسكان كركوك لصالح الترك أو التركمان فقد ذكر شمس الدین 
تاریخیة وجغرافیة عثمانیة مهمة في ، الذي یعتبر موسوعة "قاموس الإعلام"سامي في المجلد الخامس من 

 كیلومتراً إلى الجنوب الشرقي 160مدینة تقع في ولایة الموصل بكوردستان، وتقع على بعد : "مادة كركوك بأنها
من مدینة الموصل، وسط تلول عدیدة متحاذیة على ضفاف وادي أدهم وهي مركز سنجق شهرزور، یبلغ عدد 

 إسرائیلي 760انها من الكورد والبقیة من الترك والعرب وغیرهم، وهناك  ألفاً، وثلاثة أرباع سك30نفوسها 
  ). 5"( كلداني460و

تسارعت وتیرة هذه العملیة خلال العقدین التالیین وبخاصة في عهد الاتحادیین الذي انتهجوا سیاسة شوفینیة 
كرها الرحالة والكتاب الإنجلیز إذ بحق الشعوب غیر التركیة في الإمبراطوریة العثمانیة، وتتناقض الأرقام التي یذ

 قضاها في إحدى خاناتها بوسط السوق الذي كانت تسوده 1907 یوماً فیها عام 16یذكر میجرسون الذي بقي 
 ألفاً على الأقل، إنها من المدن الكائنة على حدود 15لا بد أن یكون عدد أهل المدینة : "اللغة التركیة عن كركوك
ث لغات، فالتركیة والعربیة والكوردیة یتكلمها كل انسان، وتستخدم الأولى والأخیرة في كوردستان یتكلم أهلها ثلا

على تواجد الكورد والترك والكلدان والسریان والتركمان والعرب والیهود ) سون(ویؤكد ". الأسواق على اختلاف
ا من التعصب الدیني والأرمن في المدینة وسیادة روح التسامح فیها وتمتع سكانها بحریة عظیمة وخلوّه

والقومي، واعتبر اللغة التركیة سائدة فیها إلى حد كبیر، واعتبرها مشهورة بتركمانها وفواكهها ونفطها الخام 
)6 .(  

 ألف 13وقد ناقش محمد أمین زكي آراء سون موكداً بأن الأخیر یشیر في كتابه بأن عدد التركمان في المدینة 
اعتبر محمد أمین زكي رأي سون هذا غیر صحیح ). 7(حي وألف یهودي  مسی5700 آلاف كوردي و5یقابلهم 

على الإطلاق، وإن الذي دفع به للوقوع في هذا الخطأ هو اعتقاده إن كل من یتكلم التركیة في كركوك هو 
 وأكبر دلیل على خطل هذا التصور. فكورد كركوك وكلدانها وغیرهم یعرفون التركیة أیضاً ویتحدثون بها. تركماني

 ألفاً 22 ألفاً كان 35 والذي بلغ عدد سكان المدینة بموجبه 1930برأیه الاحصاء الذي قامت به بلدیة كركوك عام 
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 من 2500 أرمني 500 آلاف من التركمان وألف من المسیحیین وألفین من التیاریین مع 7منهم من الكورد و
  . الیهود

 وبیریادي من الكورد الذین كانوا یشكلون القسم وكان سكان محلات إمام قاسم وآخي حسین وبولاق وآوجي
  ). 8(الأكبر من سكان محلات جوقور والمصلى وجاي أیضاً 

رغم الاتفاق مع محمد أمین زكي في مناقشته للآراء التي أدلى بها میجرسون في نهایة العقد الأول من القرن 
رئیسة بالصورة التي شاهدها میجرسون وكونت العشرین، إلا أن سیادة اللغة التركیة في وسط المدینة وسوقها ال

لدیه ذلك الانطباع، تشیر إلى حقیقة أن السیاسات العثمانیة خلال أقل من نصف قرن في المدینة كجعلها مركزاً 
لحمایة عسكریة تركیة وفتح المدارس والدوائر الأخرى فضلاً عن إسكان الموظفین العثمانیین وعائلاتهم، أخذت 

ت إلى عثمنة، بل وتتریك جزء من السكان المحلیین وبخاصة أولئك الذین ارتبطت مصالحهم تعطي ثمارها وأد
بقیت كركوك بلدة هامة من الناحیة العسكریة ووضعت فیها حامیة : "فقد كتب أدمونز یقول. بالدولة العثمانیة

الجندرمة موضع الاعتماد، وإلى دائمیة، كما أنها كانت موطناً مهماً یمد الحكومة العثمانیة بالموظفین المدنیین و
هذا تعود أسباب التشكیل العنصري واللغوي للسكان، إن الأسر الأرستقراطیة البارزة، هي إما تركیة، وإما تعتبر 

، بأن "البرت مینتیشاشفیلي"بینما یؤكد المستشرق الجورجي ". نفسها تركیة حتى وإن كانت كوردیة الاصل
المتنفذة في كركوك من أصول كوردیة رغم إنها كانت تسمي نفسها تركیة ومن جزء من العوائلات الارستقراطیة 

بینها النفطجیین والیعقوبیین والقیردار وغیرهم الذین ینتمون في أكثریتهم إلى عشیرة زه نكنه الكوردیة، وكثیراً 
لأرستقراطیة ما كان الكتاب الإنجلیز یطلقون لفظة الترك على الموظفین المدنیین والعسكریین وأبناء ا

  ". الكركوكیة
من الجدیر بالذكر إن هناك تفاوتاً كبیراً بین تقدیرات الكتاب الذین تصدوا للحدیث عن عدد سكان كركوك 

 ألفاً، 30عددهم بحوالي " هاي"وتشكیلهم العنصري واللغوي قبل الحرب العالمیة الأولى، ففي الوقت الذي قدر 
 ألفاً في الوقت الذي لم یبلغ فیه عدد 70قبل الحرب العالمیة الأولى بلغ أشار مارك سایكس بأن عدد سكان كركوك 

سكان مدینة كركوك حتى بعد انتهاء الحرب العالمیة الثانیة وتحول كركوك إلى مركز لعملیات شركة نفط العراق 
    ).10( ألف نسمة فقط 69سوى 

لمیة الأولى هو ما أشار إلیه محمد أمین زكي وأول إحصاء قامت به دائرة رسمیة في لواء كركوك بعد الحرب العا
 والذي سماه بالإحصاء الكیفي الذي 1930 كانون الأول 20في مذكرته المشهورة إلى الملك فیصل الأول في 

،  %51الكورد: قامت متصرفیة لواء كركوك بإجرائه وكانت نسبة السكان في اللواء على أساس القومیة كالآتي
  ). 11 % (7,5، والأقوام الأخرى  %20 ، العرب %21,5التركمان 

ألفاً تقریباً ربعهم من الكورد 25 إلى أن عدد سكان المدینة كان یبلغ آنذاك 1922بینما أشار أدمونز في عام 
ومعظمهم من التركمان والعرب والنصارى، في الوقت الذي أعتبر فیه الكورد كأوسع مجتمع قومي في اللواء ككل 

رغم . لكورد یشكلون الأكثریة المطلقة في اللواء في الوقت الذي یشكلون ربع سكان المدینة، أي أنه یعتبر ا)12(
إن الأرقام التي أوردها أدمونز بعیدة إلى حد كبیر عن واقع الأمور، إلا إن حصول تحول كبیر في تناسب السكان 

والسماح للموظفین المدنیین على أساس القومیة یشیر إلى محاولات الإنجلیز لزیادة السكان من غیر الكورد 
والعسكریین العثمانیین بالاستقرار في المدینة مع عوائلهم وتكلیفهم بمباشرة الشؤون الإداریة والتعلیمیة في 

    .المدینة
أرقاماً متباینة عن ) تركیا وبریطانیا والعراق( وأثناء بروز مشكلة الموصل قدمت الأطراف المختلفة ذات العلاقة 

فقد قدر الإنجلیز في تقاریرهم المقدمة إلى لجنة عصبة الأمم عدد . ني لسكان الولایة بما فیها كركوكالتكوین الأث
 ألف، 35 ألف، الترك 45الكورد : سكان كركوك حسب انتمائهم الأثني عشیة الحرب العالمیة الأولى كما یلي

 ألف 92حسب تقدیراتهم كان  أي إن مجموع سكان اللواء 1400 والیهود 600 آلاف، المسیحیون 10العرب 
: نسمة، بینما قدر الجانب التركي عدد سكان اللواء بضعف ذلك الرقم، فقد كانت الأرقام التركیة على الشكل التالي

  ). 13( ألفاً 184 آلاف أي ما مجموعه 8 ألفاً والعرب 79 ألفاً، والترك 97الكورد 
ك كانوا یحكمون عشیة وأثناء الحرب العالمیة الأولى هذه هناك تفاوت كبیر في تقدیرات الطرفین ورغم ان الأترا

البلاد، ویفترض أن تكون لدیهم الأرقام الدقیقة، إلا أنه من الصعب أن یركن المرء إلى التقدیرات التركیة 
لمحاولاتهم تقدیم أرقام كبیرة عن العنصر التركي في الولایة ككل وكركوك على وجه الخصوص ورفع نسبة 

 ألف تركي في 32960 حساب العناصر الأخرى، فقد ذكروا على سبیل المثال في تقدیراتهم وجود الأتراك على
السلیمانیة والتي لم یشكل الترك فیها باستثناء التواجد العسكري التركي البسیط خلال السنوات الأخیرة من عمر 

یرفعان من نسبة العرب في ولایة الدولة العثمانیة أكثر من صفر بالمائة، كان الطرفان الإنجلیزي والعراقي 
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الموصل بما فیها كركوك وذلك لدعم وجهة نظرهما، بینما حاول الترك رفع نسبة الأتراك في الولایة وفي كركوك 
بالذات بصورة مبالغ فیها، ولم یكن في صالح أي من الطرفین المتنازعین رفع نسبة الكورد مع ذلك اضطرا إلى 

 الأكثریة المطلقة من سكان الولایة، فقد كان الكورد وفق التقدیرات البریطانیة الاعتراف بكون الكورد یشكلون
 من 16865 من المسیحیین و62225 من العرب و185763 من التركمان و 65,895 شخصاً مقابل 454,720

 شخصاً، وضمت الأرقام الإنجلیزیة الرحل الذین كانوا یتنقلون في أرجاء 785464الیهود، أي ما مجموعه 
 من 146920 من الكورد في الولایة مقابل 281830الولایة، بینما كانت التقدیرات التركیة تشیر إلى تواجد 

 آلاف شخص، ولم تتضمن الأرقام 503 ألفاً من غیر المسلمین، أي ما مجموعه 31 من العرب و43210الأتراك و
    . ألفاً من الرحل170التركیة 

ة واعتبروها قدیمة وناقصة واعتبروها قائمة على أساس معطیات دوائر وشكك الإنجلیز في التقدیرات التركی
 فقط من سكان 12\1الجیش وأكدوا بأن العرب یشكلون ثلثي سكان مدینة الموصل، بینما شكل الترك حسب رأیهم 

د سكانها الولایة، بینما أكد الأتراك بأنهم یحكمون البلاد منذ قرون وهم على اطلاع أكبر على أوضاع المنطقة وعد
واتهموا الإنجلیز بإیراد تقدیرات من شأنها خدمة مصالح العرب، فقد أكد الجانب التركي بأن الأكثریة الكوردیة ـ 

أتراك في "من مجموع سكان الولایة، بل واعتبر أن الكثیر من المتحدثین بالعربیة هم % 85التركیة تشكل 
كما زعم أن الكورد والترك ینحدرون من أصول " الأصل ونسوا لغتهم أو یتحدثون اللغتین في آن واحد

وفي الوقت الذي كانت الأطراف المتصارعة على ولایة الموصل تطعن في تقدیرات وحجج بعضها ). 14(واحدة
وجدت أن "البعض، كانت بعثة عصبة الأمم تشكك في دقة ومصداقیة البیانات المقدمة من قبل جمیع الأطراف إذ 

ل الأتراك وكذلك المقدمة من قبل الإنجلیز بل وحتى بیانات الحكومة العراقیة غیر دقیقة البیانات المقدمة من قب
فبینما تبالغ الحكومة التركیة بعدد التركمان في الولایة، . وإن الحجج التي استندت إلیها تلك الأرقام مشكوك فیها

ي حین تقل نسبتهم في البیانات من مجموع السكان، ف% 8فإن الحكومة البریطانیة لا ترى سوى إنهم یشكلون 
من مجموع سكان الولایة، وكذلك كان التباین كبیراً فیما یتعلق بنسبة العرب التي تراوحت بین  % 5العراقیة عن 

في تقدیرات  % 21في البیانات البریطانیة ونحو  % 24في ضوء البیانات التركیة إلى نحو  % 9أقل من 
من مجموع  % 1/56این أقل في التقدیرات الخاصة بالكورد فقد كانت نسبتهم الحكومة العراقیة، بینما كان التب

من مجموع السكان حسب % 57،9حسب البیانات العراقیة و % 1/56سكان الولایة وفق التقدیرات التركیة و
     ):لاحظ أدناه ). (15(التقدیرات البریطانیة

 التركیب الأثني لسكان كركوك
  )1958 – 1850(خلال قرن 

   
  الدكتور جبار قادر

   
تعرضت كركوك خلال تاریخها الطویل لغزو العدید من القوى والإمبراطوریات التي حاولت فرض هیمنتها على 
هذه المدینة والمناطق التابعة لها لوقوعها على الطریق الستراتیجي الذي كان یربط شواطئ البحرین المتوسط 

  . اسط آسیا والصینوالأسود بالخلیج وطریق الحریر الذاهب إلى أو
وقد أقامت هذه القوى القلاع والمواقع العسكریة على طول هذا الطریق لحمایة قوافلها التجاریة وخطوط 

مواصلاتها العسكریة، ووضعت حامیات عسكریة فیها للدفاع عنها، والقیام بالحركات العسكریة ضد السكان 
یة لها، وقد أدركت هذه القوى ومنذ العصور القدیمة الجبلیین الذین كانوا یغیرون علیها وضد القوى المعاد

الأهمیة الاستراتیجیة لكركوك وغیرها من القصبات الواقعة على هذا الطریق، وجرت محاولات عدیدة من قبل 
الدول والإمبراطوریات المختلفة على إسكان رعایاها على طول هذا الخط وبخاصة خلال العصر الحدیث، وقد نجم 

    . أثنیاً لسكان كركوك والمدن والقصبات الواقعة على هذا الطریقعن ذلك تنوعاً
من المعروف أن كركوك في حدودها الحالیة التاریخیة والجغرافیة المعروفة كانت عبر قرون جزءاً من الكیان 

ث أمیر فقد كانت خلال القرون الأخیرة جزءاً من إمارة أردلان الكوردیة، وقد كلف السلطان مراد الثال. الكوردي
 بادارة أیالة شهرزور التي كانت كركوك مركزاً لها، وكانت تتبعها أربیل ومنطقة السلیمانیة 1583الموكریین عام 

الحالیة، ومنذ أواخر القرن السابع عشر أصبحت ضمن ممتلكات الامارة البابانیة التي حلت محل أردلان في الكثیر 
قه لاجولان، : ق، وكانت الامارة البابانیة تضم في عصرها الذهبيمن الأصقاع التي تعرف الیوم بكوردستان العرا

كركوك، أربیل، كوي، رواندوز، حریر، بانه، كفري، قره ته به، مندلي، بدره، داوده، عسكر، شوان، جه مجه 
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مال، قره داغ، حتى نهر دیالى، سردشت، مه ركه، بشده ر، ماوه ت، آلان، كه لاله، جوارتا، سویل، فینك، 
أن یسمیها " لونكریك" وقد بلغت الأمارة درجة من السعة دفعت بـ . ، قه ره حسه ن، قصرشیرین، وزهاوقزلجه

  ). 1(بامبراطوریة السلیمانیة
ولم تلاحظ حتى منتصف القرن التاسع عشر تأثیرات تذكر للعثمنة في كركوك وتوابعها رغم أنها أصبحت رسمیاً 

أما القبائل . 1555بین العثمانیین والصفویین عام " أماسیا"هدة ضمن ممتلكات الدولة العثمانیة بموجب معا
 ثم حملات نادر شاه الأفشاري 1630 ـ 1623التركمانیة القزلباشیة التي رافقت حملة الشاه عباس الصفوي عام 

 على كركوك وأربیل والموصل والتي تخلف بعضها واتخذت من بعض السهول 1746 ـ 1743خاصة خلال 
ركوك والموصل مراعي لحیواناتها، فكانت تعادي الدولة العثمانیة وتناصر إیران التي كانت القریبة من ك

  . الانتماءات المذهبیة والعرقیة والاجتماعیة توحدها مع هذه القبائل
 كنتیجة للسیاسة الجدیدة للباب العالي في 1851ومع زوال آخر إمارة كوردیة وهي الإمارة البابانیة عام 

 تخلت الدولة العثمانیة عن سیاستها التقلیدیة في كوردستان والتي كانت تتلخص بابقاء الأمور فیها كوردستان، إذ
بـأیدي الزعماء المحلیین لقاء إعلان التبعیة للسلطان وما یترتب على ذلك من ذكر اسمه في خطبة الجمعة 

 البلاط العثماني، فقد تبنت سیاسة جدیدة وارسال المقاتلین للقتال إلى جانبه وارسال الهدایا والأموال سنویاً إلى
ولقد فتح سقوط إمارة بابان الآفاق . تقوم على أساس بسط سیطرتها المباشرة على جمیع الأقالیم الخاضعة لها

أمام السیطرة المباشرة للدولة العثمانیة في كركوك وغیرها، إلا أن نجاحات العثمانیین في عثمنة سكان 
نت لا تزال محدودة جداً حتى أواخر القرن التاسع عشر، إذ یبدو واضحاً من المصادر كوردستان ومنها كركوك كا

القلیلة التي أشارت بصورة عابرة إلى التركیب القومي لسكان كركوك، أن الكورد كانوا لا یزالون یشكلون جمهرة 
الأرمن وعدد آخر من سكانها الأصلیین والأساسیین إلى جانب عدد آخر من العائلات المسیحیة من الكلدان و

  ). 2(الیهود 
لا توفر المصادر التاریخیة المتوفرة معلومات وافیة عن التركیب القومي لسكان كركوك وغیرها من المدن 
والقصبات الواقعة على هذا الطریق خلال العصور التاریخیة المختلفة، ولكننا ومنذ النصف الثاني من القرن 

 المصادر التاریخیة إلى التكوین الأثني لسكان كركوك وغیرها، ومن التاسع عشر نجد اشارات متفرقة في
الضروري أن نشیر هنا إلى أنه لا یجب التعویل كثیراً على تلك الإشارات لأنها عبارة عن تخمینات لأناس لم 

 التي تعود یقضوا أحیاناً سوى أیام معدودة في هذه المدینة أو غیرها من المدن الكوردیة، بل لا یمكن أخذ الأرقام
 بجدیة كبیرة لأنها تفتقر إلى الدقة والموضوعیة، وتعاني الاحصائیات الرسمیة إلى 1947إلى ما قبل إحصاء عام 

جانب شمولها على التشویه والتزییف فیما یتعلق بالتكوین الأثني للسكان من نواقص جدیة؛ فقد ذكر مؤرخ الأدب 
من السكان البقاء 1947 ـ 11 ـ 19لحكومة العراقیة طلبت في الكوردي علاء الدین سجادي بهذا الخصوص بأن ا

: في البیوت، وذلك لاجراء التعداد العام للسكان، ورغم أنه لم یخرج من البیت، لم یحضر أحد لتسجیله، ویتساءل
 إذا كان هذا هو حال العاصمة بغداد فكیف هي الحال في المناطق الأخرى وخاصة في الریف أو بالنسبة للقبائل"

ویؤكد بأنه عندما دقق في الأمر تبین له بأن أكثر من نصف ملیون إنسان لم یسجلوا خلال تعداد ". الرحل یا ترى؟
  ). 3(1947عام 

ومع ذلك ولالقاء بعض الضوء على هذه المسألة الشائكة لا بد من الرجوع إلى بعض المصادر التي أشارت إلى 
  . صورة عابرةعدد السكان وتركیبهم الأثني في كركوك ولو ب

جیرنیك الذي زار كركوك ) یوسف(إن من أقدم الاشارات في هذا المجال هو ما كتبه المهندس الروسي یوسیب 
، لدراسة إمكانیات الملاحة النهریة في حوضي دجلة والفرات 1873 و 1872ضمن جولته العلمیة خلال 

لمجلد السادس من نشرة القفقاس للجمعیة  في ا1879وروافدهما، ونشر نتائج رحلاته ودراساته فیما بعد في 
ألف نسمة وأكد بأنه ) 15 ـ 12(فقد قدر جیرنیك عدد سكان كركوك في ذلك الوقت بـ . الجغرافیة الملكیة الروسیة

  ). 4( عائلة أرمنیة فأن باقي السكان هم من الكورد 40وباستثناء 
تشیر إلى الموظفین العثمانیین وأفراد الحامیة یبدو لي أنه وإلى حین قیام جیرنیك بزیارته لم تكن المصادر 

العسكریة العثمانیة المستقرة في كركوك كجزء من سكان المدینة، بل اعتبروا غرباء عن المنطقة وبخاصة في 
المراحل الأولى من الوجود العثماني في كركوك، وكانوا یعودون في أغلب الأحوال إلى البلدان التي جندوا منها 

رات خدمتهم باستثناء أفراد معدودین یتخلفون في العودة إلى مواطنهم، ویتخذون من هذه المدینة أو بعد انتهاء فت
لذلك لم یشر المهندس الروسي المشار إلیه أعلاه إلى وجود . تلك موطناً جدیداً لهم لأسباب اقتصادیة أو اجتماعیة

حیین من الأرمن بسبب عدم تمییزه بین الأرمن كما یبدو بأنه اعتبر جمیع المسی. الترك أو التركمان في المدینة
  . والكلدان ولمعرفة الروس بالأرمن في القفقاس أكثر من الكلدان والآثوریین وغیرهم
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مع سقوط إمارة بابان وتكریس سیطرة الباب العالي المباشرة على كركوك والقصبات الأخرى الواقعة على 
نة تظهر وتترسخ في كركوك، فبعد عقدین فقط من زیارة الطریق الاستراتیجي المذكور أخذت مظاهر العثم

جیرنیك حدث تغییر ملحوظ في التكوین الأثني لسكان كركوك لصالح الترك أو التركمان فقد ذكر شمس الدین 
، الذي یعتبر موسوعة تاریخیة وجغرافیة عثمانیة مهمة في "قاموس الإعلام"سامي في المجلد الخامس من 

 كیلومتراً إلى الجنوب الشرقي 160مدینة تقع في ولایة الموصل بكوردستان، وتقع على بعد : "مادة كركوك بأنها
من مدینة الموصل، وسط تلول عدیدة متحاذیة على ضفاف وادي أدهم وهي مركز سنجق شهرزور، یبلغ عدد 

 إسرائیلي 760  ألفاً، وثلاثة أرباع سكانها من الكورد والبقیة من الترك والعرب وغیرهم، وهناك30نفوسها 
  ). 5"( كلداني460و

تسارعت وتیرة هذه العملیة خلال العقدین التالیین وبخاصة في عهد الاتحادیین الذي انتهجوا سیاسة شوفینیة 
بحق الشعوب غیر التركیة في الإمبراطوریة العثمانیة، وتتناقض الأرقام التي یذكرها الرحالة والكتاب الإنجلیز إذ 

 قضاها في إحدى خاناتها بوسط السوق الذي كانت تسوده 1907 یوماً فیها عام 16قي یذكر میجرسون الذي ب
 ألفاً على الأقل، إنها من المدن الكائنة على حدود 15لا بد أن یكون عدد أهل المدینة : "اللغة التركیة عن كركوك

ن، وتستخدم الأولى والأخیرة في كوردستان یتكلم أهلها ثلاث لغات، فالتركیة والعربیة والكوردیة یتكلمها كل انسا
على تواجد الكورد والترك والكلدان والسریان والتركمان والعرب والیهود ) سون(ویؤكد ". الأسواق على اختلاف

والأرمن في المدینة وسیادة روح التسامح فیها وتمتع سكانها بحریة عظیمة وخلوّها من التعصب الدیني 
دة فیها إلى حد كبیر، واعتبرها مشهورة بتركمانها وفواكهها ونفطها الخام والقومي، واعتبر اللغة التركیة سائ

)6 .(  
 ألف 13وقد ناقش محمد أمین زكي آراء سون موكداً بأن الأخیر یشیر في كتابه بأن عدد التركمان في المدینة 

یر صحیح اعتبر محمد أمین زكي رأي سون هذا غ). 7( مسیحي وألف یهودي 5700 آلاف كوردي و5یقابلهم 
على الإطلاق، وإن الذي دفع به للوقوع في هذا الخطأ هو اعتقاده إن كل من یتكلم التركیة في كركوك هو 

وأكبر دلیل على خطل هذا التصور . فكورد كركوك وكلدانها وغیرهم یعرفون التركیة أیضاً ویتحدثون بها. تركماني
 ألفاً 22 ألفاً كان 35ذي بلغ عدد سكان المدینة بموجبه  وال1930برأیه الاحصاء الذي قامت به بلدیة كركوك عام 

 من 2500 أرمني 500 آلاف من التركمان وألف من المسیحیین وألفین من التیاریین مع 7منهم من الكورد و
  . الیهود

وكان سكان محلات إمام قاسم وآخي حسین وبولاق وآوجي وبیریادي من الكورد الذین كانوا یشكلون القسم 
  ). 8(من سكان محلات جوقور والمصلى وجاي أیضاً الأكبر 

رغم الاتفاق مع محمد أمین زكي في مناقشته للآراء التي أدلى بها میجرسون في نهایة العقد الأول من القرن 
العشرین، إلا أن سیادة اللغة التركیة في وسط المدینة وسوقها الرئیسة بالصورة التي شاهدها میجرسون وكونت 

نطباع، تشیر إلى حقیقة أن السیاسات العثمانیة خلال أقل من نصف قرن في المدینة كجعلها مركزاً لدیه ذلك الا
لحمایة عسكریة تركیة وفتح المدارس والدوائر الأخرى فضلاً عن إسكان الموظفین العثمانیین وعائلاتهم، أخذت 

 أولئك الذین ارتبطت مصالحهم تعطي ثمارها وأدت إلى عثمنة، بل وتتریك جزء من السكان المحلیین وبخاصة
بقیت كركوك بلدة هامة من الناحیة العسكریة ووضعت فیها حامیة : "فقد كتب أدمونز یقول. بالدولة العثمانیة

دائمیة، كما أنها كانت موطناً مهماً یمد الحكومة العثمانیة بالموظفین المدنیین والجندرمة موضع الاعتماد، وإلى 
العنصري واللغوي للسكان، إن الأسر الأرستقراطیة البارزة، هي إما تركیة، وإما تعتبر هذا تعود أسباب التشكیل 

، بأن "البرت مینتیشاشفیلي"بینما یؤكد المستشرق الجورجي ". نفسها تركیة حتى وإن كانت كوردیة الاصل
نفسها تركیة ومن جزء من العوائلات الارستقراطیة المتنفذة في كركوك من أصول كوردیة رغم إنها كانت تسمي 

بینها النفطجیین والیعقوبیین والقیردار وغیرهم الذین ینتمون في أكثریتهم إلى عشیرة زه نكنه الكوردیة، وكثیراً 
ما كان الكتاب الإنجلیز یطلقون لفظة الترك على الموظفین المدنیین والعسكریین وأبناء الأرستقراطیة 

  ". الكركوكیة
اوتاً كبیراً بین تقدیرات الكتاب الذین تصدوا للحدیث عن عدد سكان كركوك من الجدیر بالذكر إن هناك تف

 ألفاً، 30عددهم بحوالي " هاي"وتشكیلهم العنصري واللغوي قبل الحرب العالمیة الأولى، ففي الوقت الذي قدر 
 لم یبلغ فیه عدد  ألفاً في الوقت الذي70أشار مارك سایكس بأن عدد سكان كركوك قبل الحرب العالمیة الأولى بلغ 

سكان مدینة كركوك حتى بعد انتهاء الحرب العالمیة الثانیة وتحول كركوك إلى مركز لعملیات شركة نفط العراق 
    ).10( ألف نسمة فقط 69سوى 
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وأول إحصاء قامت به دائرة رسمیة في لواء كركوك بعد الحرب العالمیة الأولى هو ما أشار إلیه محمد أمین زكي 
 والذي سماه بالإحصاء الكیفي الذي 1930 كانون الأول 20المشهورة إلى الملك فیصل الأول في في مذكرته 

،  %51الكورد: قامت متصرفیة لواء كركوك بإجرائه وكانت نسبة السكان في اللواء على أساس القومیة كالآتي
  ). 11 % (7,5، والأقوام الأخرى  %20، العرب  %21,5التركمان 

ألفاً تقریباً ربعهم من الكورد 25 إلى أن عدد سكان المدینة كان یبلغ آنذاك 1922ز في عام بینما أشار أدمون
ومعظمهم من التركمان والعرب والنصارى، في الوقت الذي أعتبر فیه الكورد كأوسع مجتمع قومي في اللواء ككل 

رغم . ي یشكلون ربع سكان المدینة، أي أنه یعتبر الكورد یشكلون الأكثریة المطلقة في اللواء في الوقت الذ)12(
إن الأرقام التي أوردها أدمونز بعیدة إلى حد كبیر عن واقع الأمور، إلا إن حصول تحول كبیر في تناسب السكان 

على أساس القومیة یشیر إلى محاولات الإنجلیز لزیادة السكان من غیر الكورد والسماح للموظفین المدنیین 
ستقرار في المدینة مع عوائلهم وتكلیفهم بمباشرة الشؤون الإداریة والتعلیمیة في والعسكریین العثمانیین بالا

    .المدینة
أرقاماً متباینة عن ) تركیا وبریطانیا والعراق( وأثناء بروز مشكلة الموصل قدمت الأطراف المختلفة ذات العلاقة 

 تقاریرهم المقدمة إلى لجنة عصبة الأمم عدد فقد قدر الإنجلیز في. التكوین الأثني لسكان الولایة بما فیها كركوك
 ألف، 35 ألف، الترك 45الكورد : سكان كركوك حسب انتمائهم الأثني عشیة الحرب العالمیة الأولى كما یلي

 ألف 92 أي إن مجموع سكان اللواء حسب تقدیراتهم كان 1400 والیهود 600 آلاف، المسیحیون 10العرب 
: كي عدد سكان اللواء بضعف ذلك الرقم، فقد كانت الأرقام التركیة على الشكل التالينسمة، بینما قدر الجانب التر

  ). 13( ألفاً 184 آلاف أي ما مجموعه 8 ألفاً والعرب 79 ألفاً، والترك 97الكورد 
 هناك تفاوت كبیر في تقدیرات الطرفین ورغم ان الأتراك كانوا یحكمون عشیة وأثناء الحرب العالمیة الأولى هذه

البلاد، ویفترض أن تكون لدیهم الأرقام الدقیقة، إلا أنه من الصعب أن یركن المرء إلى التقدیرات التركیة 
لمحاولاتهم تقدیم أرقام كبیرة عن العنصر التركي في الولایة ككل وكركوك على وجه الخصوص ورفع نسبة 

 ألف تركي في 32960قدیراتهم وجود الأتراك على حساب العناصر الأخرى، فقد ذكروا على سبیل المثال في ت
السلیمانیة والتي لم یشكل الترك فیها باستثناء التواجد العسكري التركي البسیط خلال السنوات الأخیرة من عمر 

الدولة العثمانیة أكثر من صفر بالمائة، كان الطرفان الإنجلیزي والعراقي یرفعان من نسبة العرب في ولایة 
وذلك لدعم وجهة نظرهما، بینما حاول الترك رفع نسبة الأتراك في الولایة وفي كركوك الموصل بما فیها كركوك 

بالذات بصورة مبالغ فیها، ولم یكن في صالح أي من الطرفین المتنازعین رفع نسبة الكورد مع ذلك اضطرا إلى 
ق التقدیرات البریطانیة الاعتراف بكون الكورد یشكلون الأكثریة المطلقة من سكان الولایة، فقد كان الكورد وف

 من 16865 من المسیحیین و62225 من العرب و185763 من التركمان و 65,895 شخصاً مقابل 454,720
 شخصاً، وضمت الأرقام الإنجلیزیة الرحل الذین كانوا یتنقلون في أرجاء 785464الیهود، أي ما مجموعه 

 من 146920 من الكورد في الولایة مقابل 281830 الولایة، بینما كانت التقدیرات التركیة تشیر إلى تواجد
 آلاف شخص، ولم تتضمن الأرقام 503 ألفاً من غیر المسلمین، أي ما مجموعه 31 من العرب و43210الأتراك و
    . ألفاً من الرحل170التركیة 

طیات دوائر وشكك الإنجلیز في التقدیرات التركیة واعتبروها قدیمة وناقصة واعتبروها قائمة على أساس مع
 فقط من سكان 12\1الجیش وأكدوا بأن العرب یشكلون ثلثي سكان مدینة الموصل، بینما شكل الترك حسب رأیهم 

الولایة، بینما أكد الأتراك بأنهم یحكمون البلاد منذ قرون وهم على اطلاع أكبر على أوضاع المنطقة وعدد سكانها 
مة مصالح العرب، فقد أكد الجانب التركي بأن الأكثریة الكوردیة ـ واتهموا الإنجلیز بإیراد تقدیرات من شأنها خد

أتراك في "من مجموع سكان الولایة، بل واعتبر أن الكثیر من المتحدثین بالعربیة هم % 85التركیة تشكل 
كما زعم أن الكورد والترك ینحدرون من أصول " الأصل ونسوا لغتهم أو یتحدثون اللغتین في آن واحد

وفي الوقت الذي كانت الأطراف المتصارعة على ولایة الموصل تطعن في تقدیرات وحجج بعضها . )14(واحدة
وجدت أن "البعض، كانت بعثة عصبة الأمم تشكك في دقة ومصداقیة البیانات المقدمة من قبل جمیع الأطراف إذ 

ات الحكومة العراقیة غیر دقیقة البیانات المقدمة من قبل الأتراك وكذلك المقدمة من قبل الإنجلیز بل وحتى بیان
فبینما تبالغ الحكومة التركیة بعدد التركمان في الولایة، . وإن الحجج التي استندت إلیها تلك الأرقام مشكوك فیها

من مجموع السكان، في حین تقل نسبتهم في البیانات % 8فإن الحكومة البریطانیة لا ترى سوى إنهم یشكلون 
ع سكان الولایة، وكذلك كان التباین كبیراً فیما یتعلق بنسبة العرب التي تراوحت بین من مجمو % 5العراقیة عن 

في تقدیرات  % 21في البیانات البریطانیة ونحو  % 24في ضوء البیانات التركیة إلى نحو  % 9أقل من 
من مجموع  % 1/56الحكومة العراقیة، بینما كان التباین أقل في التقدیرات الخاصة بالكورد فقد كانت نسبتهم 
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من مجموع السكان حسب % 57،9حسب البیانات العراقیة و % 1/56سكان الولایة وفق التقدیرات التركیة و
     ):لاحظ أدناه ). (15(التقدیرات البریطانیة
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